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المقدمة

ــروب  ــس ك ــتضعفين، ومنف ــر المس ــن، وناص ــذل المتكبري ــن، وم ــم الجباري ــد الله قاص الحم

المكروبيــن، ورافــع البــاء عــن المبتليــن، ومفــرج الهــم عــن المهموميــن، والصــاة والســام 

على خيــر خلــق الله محمــد، الداعــي إلــى كل خيــر، والناهــي عــن كل شــر، القائــل: )إياكــم 

ــررة،  ــار الب ــه الأخي ــن أصحاب ــي الله ع ــة(، ورض ــوم القيام ــات ي ــم ظلم ــإن الظل ــم ف والظل

المجاهديــن لاســتخراج العبــاد مــن عبــادة العبــاد إلــى عبــادة رب العبــاد ومــن جــور الأديــان 

إلــى عــدل الإســام ومــن ضيــق الدنيــا إلــى ســعة الدنيــا والآخــرة.. وبعــد؛

فــإن زج الطواغيــت والطغــاة لعبــاد الله في الســجون مــن أشــد أنــواع الظلــم قبحــا، وقــد 

ــن لمــن  ــه مهددي ــوا يلوحــون ب ــم ألمــه مــن ســالف الزمــان فكان ــى عظي ــه الطغــاة إل تنب

يعتــرض عليهــم أو يرفــض الخضــوع لأهوائهــم قــال فرعــون لموســى عليــه الســام: )لَئِــنِ 

اتَّخَــذْتَ إِلَهًــا غَيْــرِي لََجْعَلَنَّــكَ مِــنَ الَْسْــجُونِينَ( ]الشــعراء: 29[، وقالــت امــرأة العزيــز: )وَلَقَــدْ 

اغِرِيــنَ(  رَاوَدْتُــهُ عَــنْ نَفْسِــهِ فَاسْــتَعْصَمَ وَلَئِــنْ لَــمْ يَفْعَــلْ مَــا آمُــرُهُ لَيُسْــجَنَنَّ وَلَيَكُونًــا مِــنَ الصَّ

]يوســف: 32[.

ــأل الله  ــه، نس ــن ذاق ــه إلا م ــا لا يعلم ــات م ــدائد والكرب ــوال والش ــن الأه ــجن م ــي الس فف

العافيــة، وممــا ورد في وصــف حــال الســجن والســجناء في الشــعر أبيــات لصالــح بــن عبــد 

القــدوس، فيهــا:

خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها             فلسنا من الأموات فيها ولا الأحيـا

إذا جاءنا السجّـــان يوماً لحاجـة             عجبنا وقلنا: جـاء هذا من الدنيــا

ونفرح بالرؤيا فجــل حديثنـــــا             إذا نحن أصحبنا الحديث عن الرؤيـا

فإن حسنت كانت بطيئاً مجيئها             وإن قبحت لم تنتظر وأتت سعيــا
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وللمتنبي:

دعوتـــك لما برانـي البلــى             وأوهــن رجليَّ ثقـــلُ الحديدِ

دعوتك عند انقطـاع الرجــاء             والموت مني كحبـل الوريـــدِ

وقد كان مشيهما في النعال             فقد صار مشيهما في القيودِ

ولابن مماتي:

وضاق علي السجن حتــى كأننــي             حللت به للضيق في صدر محنق

فيا ليتني كالدمع في جفن عاشق             فأخرج أو كالسر في صدر أحمــق

وقيــل: إن يوســف الصديــق عليــه الســام كتــب على بــاب الســجن لمــا خــرج منــه، هــذا قبــر 

الأحيــاء وشــماتة الأعــداء وتجربــة الأصدقاء.

ويــزداد البــاء شــدة عندمــا يكــون الأســر عنــد النصيريــة عديمــي الأخــاق والضميــر، الذين لا 

يمتــون إلــى الإنســانية بصلــة ولا تعــرف الرحمــة والرأفــة إلــى قلوبهم ســبيلا، بــل يتلذذون 

بتعذيــب الأســرى ويطربــون لاســتماع صراخهــم وآهاتهــم، وتبهجهــم رؤيــة الدمــاء النازفــة 

ــم تحــت لســع ســياطهم وركلات  ــوى مــن الأل ــة الأســير يتل ــن جراحهــم، وتســعدهم رؤي م

أحذيتهــم القــذرة كأرواحهــم.

وســنذكر في هــذا الجــزء نمــاذج قليلــة جــدا مــن شــهادات أســرى مَــنّ الله عليهــم بالفــرج 

والخــروج مــن ســجون أعــداء الله، فكأنهــم ولــدوا مــن جديــد أو نشــروا بعــد المــوت؛ ليكــون 

ذلــك حاثــا على بــذل الوســع والطاقــة في تحريــر الأســارى وتخليصهــم ممــا هــم فيــه مــن 

البــاء الشــديد والهــم الفظيــع.

يــنِ فَعَلَيْكُــمُ النَّصْــرُ إِلاَّ عََ قَــوْمٍ بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَهُمْ  قــال الله تعالــى: )وَإِنِ اسْــتَنْصَرُوكُمْ فِ الدِّ

ُ بِمَــا تَعْمَلُــونَ بَصِيرٌ( ]ســورة الأنفــال: 72[. مِيثَــاقٌ وَاللَّ
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ــوا أُسَــرَاءَ مُسْــتَضْعَفِينَ؛  قــال ابــن العربــي رحمــه الله في تفســير هــذه الآيــة: »إلَّ أَنْ يَكُونُ

ــرِفُ  ــنٌ تَطْ ــا عَيْ ــأَلَّ يَبْقَــى مِنَّ ــدَنِ بِ ــةٌ بِالْبَ ــمْ وَاجِبَ ــرَةَ لَهُ ــةٌ، وَالنُّصْ ــمْ قَائِمَ ــةَ مَعَهُ ــإِنَّ الْوِلَيَ فَ

ــا فِ  ــعَ أَمْوَالِنَ ــذُلَ جَمِي ــكَ، أَوْ نَبْ ــلُ ذَلِ ــا يَحْتَمِ ــتِنْقَاذِهِمْ إنْ كَانَ عَدَدُنَ ــى اسْ ــرُجَ إلَ ــى نَخْ حَتَّ

 ِ ــا لَِّ ــاءِ، فَإِنَّ ــعُ الْعُلَمَ ــكٌ وَجَمِي ــالَ مَالِ ــكَ قَ ــمٌ، كَذَلِ ــدٍ دِرْهَ ــى لَِحَ ــى لَ يَبْقَ ــتِخْرَاجِهِمْ، حَتَّ اسْ

، وَبِأَيْدِيهِــمْ  وَإِنَّــا إلَيْــهِ رَاجِعُــونَ عََ مَــا حَــلَّ بِالْخَلْــقِ فِ تَرْكِهِــمْ إخْوَانَهُــمْ فِ أَسْــرِ الْعَــدُوِّ

ةُ وَالْجَلَــدُ« )أحــكام القــرآن 153/4(. ةُ وَالْعَــدَدُ، وَالْقُــوَّ خَزَائِــنُ الَْمْــوَالِ وَفُضُــولُ الَْحْــوَالِ وَالْعُــدَّ

وعــن أبــي موســى الأشــعري رضــي الله عنــه قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه وســلم: 

ــوا الْعَانِــيَ -يَعْنِــي الَأسِــيرَ-، وَأَطْعِمُــوا الْجَائِــعَ، وَعُــودُوا الَْرِيضَ(. )فُكُّ

قــال ابــن بطــال: »فــكاك الأســير واجــب على الكفايــة، وبــه قــال الجمهــور« )فتــح البــاري 

.)176/6

نســأل الله الفــرج العاجــل عــن جميــع أســرانا وأســيراتنا بمنــه وكرمــه، فــا فرحــة أعظــم 

مــن فرحــة المؤمــن بنجــاة إخوانــه مــن أنيــاب الكفــر وبراثــن الإجــرام والحقــد.

 

أولا: شهادة الشيخ أبي علي الشامي:

- نبــذة عنــه: ولــد عــام 1980 في ريــف دمشــق في أســرة مشــهورة بالعلــم، ولمــا شــب ذهب 

إلــى لبنــان لطلــب العلــم والعمــل، فــدرس على يــد عــدد مــن العلمــاء، وكان يعــود كل ســتة 

أشــهر زائــرا إلــى ســوريا، ثــم تــزوج ورزق بعــدد مــن الأطفــال، وفي عــام 2006م اعتقــل في 

لبنــان بعــد أحــداث نهــر البــارد لمــدة ثلاثــة أيــام ثــم أطلــق ســراحه بعــد التأكــد مــن عــدم 

علاقتــه بفتــح الإســام، ثــم اعتقــل ثانيــة مــن قبــل دوريــة تابعــة لحــزب الله للأمــر نفســه 

وأطلــق ســراحه بعــد خمســة عشــر يومــا، فعــاد إلــى ســوريا، ومــا إن اســتقر بــه المقــام 

حتــى طُلــب لفــرع المخابــرات العســكرية، وســئل عــن ســبب اعتقالــه في لبنــان، وضــرب 

هنــاك في الــدولاب، ثــم أفــرج عنــه، وفي عــام 2008م ذهــب لزيــارة بعــض المشــايخ في 

لبنــان، ولمــا عــاد كانــت أفــرع النظــام بانتظــاره، فاســتمر يراجعهــا بشــكل أســبوعي، أحيانــا 

الأمــن السياســي وتــارة العســكري وثالثــة أمــن الدولــة، مــع منعــه مــن الســفر، وكان يُســأل: 

لمــاذا تكثــر الذهــاب إلــى المســجد؟ لمــاذا تطلــق لحيتــك؟ لمــاذا يــزورك النــاس كثيــرا؟ كمــا 



4

هُــدد بإرســاله إلــى صيدنايــا، فأجــاب: صيدنايــا خيــر مــن عــذاب المراجعــات المســتمرة، وفي 

عــام 2011م ســمح لــه بالســفر وأعفــي مــن مراجعــة الأفــرع.

- قصــة اعتقالــه في الثــورة: يقــول الشــيخ أبــو علــي: بعــد قيــام الثــورة خرجــت إلــى ريــف 

حمــص وبــدأت العمــل الجهــادي بشــكل ســري، وكان المجاهــدون عبــارة عــن كتائــب صغيــرة 

متناثــرة، ثــم تــم تشــكيل كتائــب الفــاروق، ولــم تكــن هنــاك أي مناطــق محــررة بمعنــى أن 

فيهــا رباطــا، إنمــا هــي مناطــق تــم طــرد النظــام منهــا وانتشــر فيهــا الثــوار، لكــن الجيــش 

الســوري يدخــل إلــى المنطقــة التــي يشــاء متــى شــاء فيقتــل ويحــرق ويعيــث فســادا ثــم 

يخــرج، وقــد دخــل إلــى ريــف حمــاة الشــمالي فحــرق ســبع قــرى بشــكل كامــل منهــا قريــة 

قصــر ابــن وردان وســروج وطــوال دباغيــن وغيرهــا، لــم يتــرك فيهــا بيتــا إلا أحرقــه، وكان 

في ســروج مســجد أثــري يدعــى مســجد أبــي بكــر الصديــق فحرقــة وهدمــه، وفي قصــر ابــن 

وردان مســجد اســمه علــي بــن أبــي طالــب تركــه ولــم يحرقــه.

- الاعتقــال: وفي تاريــخ 2012/1/2م عــدت مــن المناطــق الخاليــة مــن النظــام إلــى بيتــي، 

ــا  ــوار، إلا أن كمين ــق الث ــى مناط ــددا إل ــودة مج ــم أردت الع ــاعات ث ــع س ــه بض ــت في فأمضي

ــيّ، واقتادونــي إلــى مقــر للمخابــرات  للشــبيحة اعترضنــي فأوقفونــي وألقــوا القبــض عل

ــن  ــة م ــب بداي ــاليب التعذي ــن أس ــك م ــر على بال ــا يخط ــكل م ــت ل ــاك تعرض ــة، وهن الجوي

ــارات  ــة والنظ ــة الناري ــن الدراج ــي م ــا مع ــرقوا كل م ــد أن س ــت بع ــام البي ــد باقتح التهدي

وهاتفيــن جواليــن حتــى الحــذاء ومفاتيــح البيــت، ثــم بــدؤوا بضربــي بقضبــان التمديــدات 

الصحيــة الخضــراء إلــى أن تتكســر، ثــم شُــبحت لمــدة أربــع وعشــرين ســاعة متواصلــة مــع 

ــا  ــلية، كم ــاء التناس ــرأس والأعض ــة ال ــي وخاص ــة أعضائ ــادق على كاف ــص البن ــرب بأخام ض

هــددت بالقتــل مــرارا فقــد أنزلــت وأخــذت أكثــر مــن مــرة ولقمــت البندقيــة فــوق رأســي ثــم 

وُضعــت فيــه إلا أن أحدهــم قــال: القتــل يريحــه ونحــن نريــد أن نســتمر بتعذيبــه.

ثــم جــاء ضابــط وقــال: نريــد شــبحك أربعــا وعشــرين ســاعة أخــرى ليصبحــوا ثمــان وأربعيــن 

ــك إذا نفــذت مــا أطلبــه منــك، فقلــت:  ســاعة ولكنــك تســتطيع تخليــص نفســك مــن ذل

ســأفعل مــا تريــد، فقــال: اكفــر بــالله، فقلــت: مــاذا تريدنــي أن أقــول؟ فقــال: قــل يلعــن 
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كــذا، وذكــر اســم الجلالــة، فلفظــت الكفــر بلســاني وأنــا مبغــض لذلــك في قلبــي وهــذا 

مــن الإكــراه الــذي ذكــره الله في كتابــه فقــال: )مَــنْ كَفَــرَ بِــالِله مِــنْ بَعْــدِ إِيمَانِــهِ إِلاَّ مَــنْ أُكْــرِهَ 

ــمْ  ــنَ الِله وَلَهُ ــبٌ مِ ــمْ غَضَ ــدْرًا فَعَلَيْهِ ــرِ صَ ــرَحَ بِالْكُفْ ــنْ شَ ــنْ مَ ــانِ وَلَكِ ــنٌّ بِالِإيمَ ــهُ مُطْمَئِ وَقَلْبُ

عَــذَابٌ عَظِيــمٌ( ]ســورة النحــل: 106[ فأنزلنــي بعــد أن تلفظــت بذلــك، وهــذا كلــه في اليــوم 

الأول.

وفي اليــوم الثانــي أخــذت إلــى فــرع فلســطين، وكان الثلــج يهطــل عنــد وصولنــا، وهــذا 

الفــرع مشــهور بالتعذيــب، ويقــال عنــه: الداخــل إليــه مفقــود والخــارج منــه مولــود، فلمــا 

ســمعت اســم هــذا الفــرع شــعرت بتحطــم نفســي، ومــا إن دخلنــا حتــى جردنــا من ملابســنا 

جميعــا باســتثناء الملابــس الداخلية، واســتقبلنا بالســب والشــتم والكفــر، وكانــوا ينعتوننا 

ــى غرفــة طولهــا  ــا إل ــم أدخلن ــة، ث ــاع العرعــور وســلفية جهادي ــا قاعــدة وإخــوان وأتب أنن

خمســة أمتــار وعرضهــا أربعــة، وفيهــا قرابــة الثلاثيــن ســجينا، وليــس فيهــا أي بســاط أو 

شــيء يقــي بــرودة الأرض، وليــس فيهــا لحــف أيضــا، إنمــا يتدثــر الســجناء بثيابهــم التــي 

يســتعيدونها مــن الســجانين بعــد أن يخرجــوا ليوزعــوا الطعــام أو ليحملــوا بعــض الأمتعــة 

القادمــة إلــى الفــرع.

وفي اليــوم الأول في هــذا الفــرع ضربــت بأخامــص البنــادق مــع الــركل الشــديد، وفي اليــوم 

الثانــي ضربــت دولابيــن في كل دولاب قرابــة المائتــي ضربــة، وكنــت أشــعر بألــم الضربــات 

ــم  ــم أعــد أشــعر بشــيء ســوى الأل الأولــى فقــط، فــإذا تجــاوز عــدد الضربــات الخمســين ل

النفســي أن كرامتــي تهــان وإنســانيتي تهــدر، وفي اليــوم الثالــث ضربت في الــدولاب أيضا، 

وفي اليــوم الرابــع وصــل إلــى الفــرع نبــأ مقتــل شــبيح يعمــل معهــم، فأخرجونــي وأنــا في 

الثيــاب الداخليــة فقــط ووضعونــي مضطجعــا في فســحة ســماوية والثلــج يهطــل، وبيــن 

الفينــة والأخــرى يأتــي أحــد الشــبيحة ويســكب علــي المــاء، وكان المــاء أدفــأ مــن الجــو فلم 

أكــن أتضايــق منهــا كثيــرا، وكنــت معصــوب العينيــن ولــم أذق طعامــا ولا شــرابا منــذ يومين، 

فكنــت أشــرب مــن المــاء المتقاطــر عندمــا يصــب الشــبيح المــاء علــيّ، وقــد اكتشــفت لاحقــا 

أن المــاء الــذي يصــب علــيّ يؤخــذ مــن بركــة يعلــو ماءهــا الطحالــب والأوســاخ، وعنــد العصــر 

جــاء أصدقــاء الشــبيح المقتــول وهــم في زيهــم العســكري وجعلــوا يضربوننــي بأخامــص 
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البندقيــة ويتعمــدون ضــرب الأعضــاء التناســلية، ثــم جــاء أحدهــم وقــال لــي: أنــا أخلصــك 

مــن كل هــذا، وظننــت أنــه يريــد منــي كســابقه أن أتلفــظ بالكفــر، فقلــت: كيــف؟ فقــال: 

اعتــرف، فإنــك إذا اعترفــت لــن نضربــك وستســجن بضــع ســنين ثــم يصــدر عفــو مــن ســيادة 

الرئيــس وتخــرج، أمــا إذا لــم تعتــرف فإنــك ســتضرب إلــى أن تمــوت، ولــم أكــن قــادرا على 

الــرد عليــه، غيــر أنــي صــرت أقــيء دمــا، فأعادونــي إلــى الغرفــة وأنــا في حــال يُرثــى لهــا، 

والســجناء ممنوعــون مــن أن يســاعد بعضهــم بعضــا، فجــاء أحــد الســجناء وهو شــاب حموي 

يدعــى محمــد -علمــت لاحقــا أنــه قتــل رحمــه الله- وأحضــر لــي ثيابــا داخليــة وخارجيــة 

وحبــة بطاطــا وقليــا مــن الملــح، فقلــت لــه: مــن أيــن أحضرتهــم؟ فقــال: خبأتهــم لحالــة 

كحالتــك، فــكُل لأنهــم لــن يطعمــوك قبــل أربــع وعشــرين ســاعة، وأنــا مقتــول لا محالــة، 

وقــد حصــل محمــد على الثيــاب بالطريقــة ســالفة الذكــر في حمــل الأغــراض القادمــة إلــى 

الفــرع، وأعطانــي ســترة لأنــام عليهــا ونــام هــو على الأرض طــوال الليــل.

وفي اليــوم التالــي طلبــه الزبانيــة، وقالــوا لــه: أنــت تصلــي؟ فحلــف يمينــا أنــه لــم يصــل، 

ــه-، كمــا  ــي بعيون ــي بعيونــك -وفعــا كان يصل ــاك مــن رآك وأنــت تصل ــوا: بلــى هن فقال

أنــك ســاعدت ســجينا، وكان معنــا في الغرفــة ســجينان مــن النصيريــة وهمــا جاسوســان 

علينــا وينقــان أخبارنــا إلــى المحققيــن.

ثــم أمضيــت يومــا آخــر ولــم أعتــرف بشــيء، فأُرســلت إلــى فــرع الأمــن العســكري، فأدخلنــا 

ــا  ــرق كل م ــد س ــيء -فق ــي أي ش ــس مع ــم: لي ــت له ــات، فقل ــليم الأمان ــكان لتس ــى م إل

ــا  ــى اليســار، فنظرن ــا: انظــروا إل ــوا لن ــة الاعتقــال-، ثــم ســرنا قليــا، فقال معــي في بداي

فــإذا مســلخ بشــري حقيقــي، عشــرات الرجــال معلقيــن كالخــراف، وهــم لا يتحركــون، والأرض 

مليئــة بالدمــاء، وأمــام هــذا المســلخ مكتــب للتحقيــق، وكان يحقــق معــي فيــه، وكــدت أن 

أنهــار نفســيا بعــد أن رأيــت المســلخ البشــري، ولــم أضــرب في هــذا الفــرع إلا مــرة واحــدة 

وكــزة واحــدة.

ــي: انظــر، فرأيــت  ــة عــن عينــي، وقــال ل ــع جاءنــي ضابــط ورفــع العصاب ــوم الراب وفي الي

شاشــة التلفــاز تظهــر فــرع فلســطين وقــد أصابــه دمــار كبيــر وعشــرات القتلــى -وعلمــت 
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بعــدُ أن أحــد القتلــى الضابــط الــذي طلــب منــي أن أكفــر-، وقــال لــي: الإرهابيــون ينتقمــون 

لــك فأنــت قائدهــم. 

ــام،  ــقاط النظ ــس لإس ــاء ولي ــل الغ ــرات لأج ــض المظاه ــت في بع ــي خرج ــت أن ــم اعترف ث

ــن  ــرع أم ــوب لف ــت مطل ــي: أن ــوا ل ــر، وقال ــم المحض ــم خت ــاح، فت ــل الس ــرف بحم ــم أعت ول

الدولــة، فأرســلت إلــى مقــر المخابــرات العامــة ومكثــت فيــه ســتة أيــام، ومنــه إلــى فــرع 

ــت في  ــل خرج ــاك: ه ــألوني هن ــي، فس ــق مع ــر التحقي ــبقني محض ــد س ــة، وق ــن الدول أم

المظاهــرات فأكــدت ذلــك، وكتبــت تعهــدا ألا أخــرج ثانيــة ووقعــت عليــه، وختمــوا المحضــر، 

وأثنــاء ذلــك دخــل مســؤول، وقــال: لدينــا تبــادل أســرى وســنخرجك في صفقــة التبــادل 

ولذلــك أتينــا بــك إلــى هنــا وإلا كنــت سترســل إلــى فــرع فلســطين، وبعــد خمســة وعشــرين 

يومــا مــن مجيئــي إلــى هــذا الفــرع تمــت صفقــة تبــادل الأســرى وخرجــت فعــا، والحمــد لله 

على ذلــك.

ــض  ــك أن بع ــن ذل ــدان، وم ــا الول ــيب لهوله ــجن يش ــا في الس ــمعت قصص ــت وس ــد رأي وق

الســجناء الذيــن كانــوا في فــرع المخابــرات كانــوا يصلــون جماعــة فــكان عقــاب مــن يفعــل 

ذلــك أن يرســل إلــى المنفــردة، وهــي عبــارة عــن مرحــاض قــذر كأخــاق الســجانين ويــكاد 

الســجين أن يجــن فيهــا.

ــألت  ــرس، فس ــان أخ ــوت إنس ــه ص ــا وكأن ــوت غريب ــرع ص ــمعت في الف ــي س ــك أن ــن ذل وم

الســجناء عــن ذلــك، فقالــوا: هــذا صوت ســجين كان يــرد عليهــم، فأخرجــوا لســانه وقطعوه، 

ثــم أرســلوه إلــى الزنزانــة المنفــردة، وهــذا قبــل ثلاثــة أيــام مــن مجيئــك.

ــتطيع  ــة، لا يس ــر بعلب ــن دي ــا م ــه رج ــجنت في ــكان س ــت في أول م ــي لقي ــك أن ــن ذل وم

المشــي وإنمــا يزحــف على اســته، وإذا أراد الذهــاب إلــى الخــاء حملــه الشــباب ليقضــي 

ــرة  ــة لكث ــوداء قاتم ــي س ــإذا ه ــه ف ــى رجلي ــرت إل ــي، ونظ ــت الإفرنج ــه على التوالي حاجت

ــر مــن رجليــه، فســألته عــن أمــره؟  ــدود يتناث الضــرب، وقــد امتــأت قيحــا وال
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فقــال: أتــرى رجلــيّ؟ والله لا أبالــي بهمــا ولا يهمنــي شــأنهما ولــو قطعــا، فهــذا لا قيمــة 

لــه أمــام مــا جــرى معــي.

فقلت: وماذا جرى؟ 

فقــال: اعتقلونــي وزوجتــي وابنتــي، ثــم اســتاقونا نحــن الثلاثــة إلــى بعــض الأفــرع، وهناك 

وضعونــي في غرفــة للتحقيــق، ووضعــوا زوجتــي وابنتــي في غرفــة مجــاورة، وصرت أســمع 

صراخهمــا، ولا أدري مــاذا يفعلــون بهمــا، ثــم قــال لــي: لقــد خرجــت مــن ديــر بعلبــة فــارا من 

القصــف، ويــا ليتنــي بقيــت حتــى أقتــل أنــا وزوجتــي وأولادي، فهــذا خيــر مــن أن أســمع 

صراخهــم ولا أقــدر على فعــل شــيء.

وفي هــذا الفــرع نفســه جاءنــا شــاب قــد أطلــق عليــه طلقــة مــن بندقيــة صيد )بمبكشــن( 

ــذا  ــر ه ــاق- وعم ــد الإط ــرش عن ــرة تنف ــة صغي ــرات حديدي ــن ك ــارة ع ــة عب ــذه الطلق -وه

ــز  ــوه على الحاج ــره، أوقف ــداه بغي ــرزق وال ــم ي ــد ل ــو وحي ــا، وه ــر عام ــة عش ــاب ثماني الش

فلــم ينتبــه وتابــع الســير فأطلقــوا عليــه تلــك الطلقــة، فدخــل علينــا ودمــاؤه تســيل مــن 

بطنــه إلــى أســفل جســده، فقلنــا للمجرميــن: هــذا الرجــل ســيموت، فدمــاؤه تجــري وهــو 

لا يــأكل ولا يشــرب ويصيــح مــن الألــم، وبعــد منتصــف الليــل ولكثــرة إلحاحنــا جــاء الطبيــب 

ومعــه مصبــاح ضوئــي صغيــر، وكان الشــاب مضطجعــا على بســاط رقيــق جــدا، فتــم ســحبه 

ومكــث معــه قليــا ثــم أمرنــا بإدخالــه، وقــال: وضعــت الــدواء في يــده، ففتحنــا يــده فــإذا 

بهــا قليــل مــن الملــح، وفي يــده الأخــرى حبــة بطاطــا، فقلنــا: يــا حكيــم ليــس معــه شــيء، 

فقــال: ضغطــه نــازل وهــذا الملــح ســيجعله يتحســن، ولــم يلبــث الشــاب بعدهــا إلا قليــا 

حتــى فــارق الحيــاة، فأخبرنــا الشــبيحة فوضعــوه في كيــس كبيــر، وفي الصبــاح طلبــوا منــا 

حملــه برفــق، وقالــوا: هــذا مــات وصــار عنــد ربــه ويجــب إكرامــه!!، فيــا للعجــب البارحــة كان 

الرجــل حيــا وكان بحاجــة لبعــض الإســعافات لينجــو فأهملــوه وتركــوه ينــزف حتــى مــات، 

والآن بعــد موتــه يريــدون إكرامــه ويطلبــون منــا حملــه برفــق، ألا لعنــة الله على الظالميــن.

ــوه  ــرخ في وج ــرب، وكان يص ــرة الض ــاه لكث ــودت رج ــد اس ــا ق ــت رج ــه رأي ــرع ذات وفي الف

ــذا  ــه، وهك ــه فيضربون ــبيحة، فيخرجون ــم ش ــة، أنت ــم ظلم ــم: أنت ــول له ــجانين، ويق الس

دواليــك، وقــد علمــت أن هــذا الرجــل قــد خــرج مــن الفــرع بعــد أن قطعــت رجــاه بعــد أن 

ــرة الضــرب. فســدتا لكث
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وذات مــرة عذبونــي في الليــل، ثــم أخرجونــي إلــى طــرف واد فســمعت صــوت واويــة )ابــن 

آوى(، فقالــوا لــي: أتســمع صــوت هــذه الواويــة؟ إنهــا تنتظــر لحمــا، فنحــن نرمــي لهــا بميت 

كل بضعــة أيــام فتأكلــه.

ولمــا نقلــت مــن فــرع فلســطين إلــى فــرع الأمــن العســكري رأيــت ســجينا يمشــي ببــطء 

ــا،  ــك، فنزعه ــزع ثياب ــك؟ ان ــا ب ــة: م ــد الزباني ــه أح ــال ل ــن، فق ــرج الرجلي ــو مف ــديد وه ش

فــإذا مــن بطنــه إلــى أســفله مســلوخ الجلــد والــدم ينــز والجــروح ملتهبــة، فســألته بعــد 

ذلــك: مــا قصتــك؟ فقــال لــي: أنــا معلــم في مدرســة، وقــد فوجئــت بالشــبيحة يقتحمــون 

المدرســة ويعتقلوننــي واتهمونــي بتحريــض الطــاب على المظاهــرات، وقــد ســخنوا مــاء 

حتــى وصــل إلــى درجــة الغليــان ثــم رمونــي بــه.

ب بالكهرباء. ورأيت شابا لا يزال مرتجفا وقد أصيب بذلك لكثرة ما عُذِّ

وكانــت التعليمــات في فــرع فلســطين أنــه إذا جــاء الطعــام فــإن الجميــع يتجــه إلــى الجــدار 

ويضــع العصابــة على عينيــه مباشــرة حتــى لا يــرى وجــوه الســجانين، وفي إحــدى المــرات 

تأخــر أحــد الشــباب بوضــع العصابــة على عينيــه ورأى وجــه الشــبيح، فأحضــر عصــا غليظــة 

وضربــه بقــوة على ظهــره، وقــد رأيتــه بعــد تلــك الضربــة بعشــرة أيــام وفي ظهــره حفــرة 

مليئــة بالقيــح والصديــد، ثــم نقــل إلــى فــرع آخــر، ويغلــب على الظــن أنــه قــد مــات مــن 

أثــر تلــك الضربــة.

ولمــا دخلــت إلــى أحــد الأفــرع رأيــت شــخصا أعرفــه، وهــذا الرجــل تاجــر وكان مــارا بســيارته 

ــل  ــوه بحم ــا اتهم ــم به ــا طالبه ــيارته، فلم ــبيحة س ــب الش ــة فغص ــي المحتل في الأراض

ــر أنــه قــد قتــل. الســاح ورمــوه في الأفــرع، وبعــد ســنتين وصلنــي خب

وفي أحــد الأفــرع رأيــت امــرأة شــبيحة، ومظهرهــا كالنســاء المجرمــات اللواتــي يظهــرن في 

ــارات  ــا نظ ــع على عينيه ــل، وتض ــكل كام ــا بش ــود جلدي ــا أس ــس لباس ــي تلب ــام، فه الأف

ــن  ــي م ــارة وه ــذارة والحق ــة في الق ــرأة غاي ــذه الم ــا، وه ــيجارة لا تفارقه ــوداء، والس س

الرهجــان وقريبــة وزيــر الدفــاع الأســبق فهــد جاســم الفريــج، وكانــت تعــذب الرجــال بحقــد 
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عجيــب وتبــول عليهــم، وقــد دخــل إلينــا مــرة رجــل مكســر الأســنان وهــو يبكــي، وقــال: 

ــرأة تركلنــي بحذائهــا على فمــي وتكســر أســناني؟ ام

وقد أخبرني غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثة أنها بالت مرة في فم أحد المعتقلين.

ورأيــت رجــا في المخابــرات الجويــة وكان يبــول دمــا، فســألته: هــل ضربــوك على كليتيــك؟ 

فقــال: لا، ولكنهــم وضعــوا قطــب الكهربــاء على ذكــري ثــم كهربونــي، وقــد خرجــت مــن 

الفــرع وهــو لا يــزال يبــول دمــا.

بقــي أن أقــول: إن الشــبيحة والســجانين منســلخين عــن جميــع معانــي الإنســانية وليــس 

بينهــم وبيــن الرحمــة أيــة صلــة، وأكثــر ثمــن دُفــع في الثورة هــو الثمن الــذي دفعه الأســرى 

وليــس الشــهداء فأولئــك عنــد ربهــم يرزقــون وقــد ارتاحــوا مــن عنــاء الدنيا وشــدائدها.

ثانيا: شهادة الأخ باسل عكوش

- نبــذة عنــه: ولــد في الكســوة في ريــف دمشــق عــام 1977م، ودرس الابتدائيــة والإعداديــة 

والثانويــة في مدينــة حلــب، فقــد انتقــل أبــوه إلــى حلــب عــام 1983م بســبب عملــه موظفا 

في الشــرطة، وبعــد حصــول باســل على الشــهادة الثانويــة درس في المعهــد المتوســط 

الصناعــي في حلــب ونــال الدرجــة الأولــى على مســتوى المحافظــة، ثــم التحــق بما يســمى 

خدمــة العلــم الإلزاميــة وخــدم في المخابــرات الجويــة في دمشــق، ثــم توظــف في البحوث 

ــخ  ــه للصواري ــع رأس التوجي ــق بتصني ــه في المجــال الإلكترونــي المتعل العلميــة وكان عمل

البالســتية، ومــع بدايــة الثــورة عــام 2011م توقــف عــن العمــل في البحــوث العلميــة، وصــار 

يعمــل في تصليــح الغســالات والبــرادات والأدوات الكهربائيــة، وفي عــام 2014م انضــم إلــى 

جبهــة النصــرة.

- وقوعــه في الأســر: أخبرنــي الأخ باســل فقــال: في معركــة كفــر نبــودة والتــي كانــت في 

رمضــان 1440هـــ والــذي يوافــق عــام 2019م رابطنــا في الهبيــط بعــد ســقوط كفــر نبــودة 

للمــرة الأولــى، وبعــد انتهــاء نوبتــي في الربــاط طُلبــت مــؤازرة لتثبيــت نقــاط الربــاط بعــد 

ــت  ــي، فذهب ــالله المدن ــم ب ــيخ المعتص ــادة الش ــودة بقي ــر نب ــن لكف ــتعادة المجاهدي اس
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ــي  ــط الأمام ــن في الخ ــاط يومي ــد كان الرب ــة فق ــوط الخلفي ــن في الخط ــت يومي ورابط

ويوميــن في الخــط الخلفــي، وكنــا نتوقــع هجــوم النظــام في أي لحظــة، ثــم حــان وقــت 

رباطنــا في الخــط الأمامــي، وفي اليــوم الأول بــدأ النظــام هجومــه، فتقدمــت إلــى نقطــة 

أماميــة واشــتبكت مــع الجيــش، ثــم فقــدت الاتصــال بباقــي مجموعتــي، وعلمــت بعــدُ أن 

ــم يبــق في  غرفــة العمليــات قــد قصفــت واستشــهد فيهــا الشــيخ المعتصــم المدنــي، ل

ــلحة  ــواع الأس ــكل أن ــه ب ــا في ــذي أن ــكان ال ــي على الم ــش يرم ــار الجي ــواي فص ــة س النقط

ــات  ــات والرشاش ــخ الراجم ــاون وصواري ــف ه ــة وقذائ ــة ودباب ــف مدفعي ــل وقذائ ــن برامي م

بأنواعهــا، ولكــي أوهــم الجيــش أن الموجــود في النقطــة مجموعــة وليــس واحــدا أخــذت 

أرمــي عليــه مــن أربــع زوايــا، وأُكبــر في كل زاويــة حتى انتهــت ذخيرتــي التــي في المخازن، 

ــد مدخــل النقطــة قذيفــة  ــك ســقطت بقربــي عن ــاء ذل فوقفــت لأمــأ مخازنــي، وفي أثن

هــاون لا تبعــد عنــي ســوى متــر، فأصبــت خمــس إصابــات في يــدي ورجلــيّ وصــدري، وكانــت 

ــم أعــد أقــوى  هــذه الإصابــات شــديدة، وهنــاك عــدد مــن الشــظايا في ســائر جســدي، فل

على الحركــة وســقطت أرضــا، ولا أحــد مــن المجاهديــن قريــب منــي، فلمــا توقفــت النيــران 

مــن جهتــي تقدمــت مجموعــة مــن الجيــش ويظهــر مــن لهجتهــم أنهــم مــن حلــب، فلمــا 

رأونــي ســألوني: مــاذا معــك؟ أتحمــل ســاحا أو حزامــا ناســفا؟ ولــم أكــن قــادرا على التحرك 

أبــدا لشــدة جراحــي، فقلــت: لا، وجــاء عنصــر منهــم وركلنــي برجلــه وشــتمني بعضهــم، ثــم 

حملونــي في بطانيــة ووضعونــي في ناقلــة جنــد ونقلونــي إلــى خــارج القريــة، وهنــاك 

ــبيهه،  ــن أو ش ــهيل الحس ــب لس ــى مكت ــي إل ــارت ب ــك آب فس ــيارة بي ــى س ــي إل نقلون

فســألني عــن اســمي؟ وهــل أنــا قائــد مجموعــة؟ وأيــن رفاقــي؟ ثــم أمــر بإســعافي لمــا رأى 

شــدة إصابتــي، وقــال: أريــده حيــا، ، فأُســعفت إلــى مستشــفى الســقيلبية فاجتمــع الأطبــاء 

هنــاك لعلاجــي وأعــدوا الطبقــي المحــوري وغرفــة العمليــات لأن ســهيل الحســن يريدنــي 

حيــا، وكانــت رجلــي شــبه مقطوعــة فأجــروا لــي بعــض العمليــات، ثــم اســتيقظت ليــا بعد 

العمليــة فوجدتهــم قــد بتــروا رجلــي وعالجــوا يــدي اليســرى ووضعــوا ضمــادات على باقــي 

الجــراح، ثــم جــاءت دوريــة مــن المخابــرات الجويــة فنقلونــي إلــى مشــفى حمــاة الوطنــي 

داخــل مدينــة حمــاة، ووضعونــي في طابــق ومعــي أخ مجاهــد مصــاب كذلــك، وظللــت فيــه 

ســتة أيــام وقــد وضعــوا على أعيننــا عصائــب حتــى لا يعرفنــا أحــد، والمجاهــد الــذي معــي 

كان مصابــا بطلقتيــن في بطنــه وخاصرتــه، ومعنــا بشــكل دائــم دوريــة تتألــف مــن ثلاثــة 
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ــوا يريــدون  ــا ونحــن في العنايــة المشــددة، وكان ــدأ التحقيــق معن أشــخاص لحراســتنا، وب

الحصــول على معلومــات منــا إلا أننــا كنــا لا نعبــأ بهــم لعلمنــا أنهــم لا يقــدرون على فعــل 

شــيء معنــا نظــرا لوضعنــا الصحــي الخطــر وعــدم رغبتنــا في الحيــاة أصــا.

جــاء إلــيّ محقــق روســي ومعــه مترجــم، وأخــذ يســألني عــن المهاجريــن وكيــف يدخلــون 

ــم  ــا علاقته ــة؟ وم ــذه المعرك ــا في ه ــون معن ــل يقاتل ــكنون؟ وه ــن يس ــوريا؟ وأي ــى س إل

بالأتــراك؟ وهــل يقــدم الأتــراك التســهيلات للمقاتليــن؟ وهــل يدعمــون الجبهــة بالآليــات أو 

الســاح؟ ومــن أيــن تحصــل هيئــة تحريــر الشــام على الأمــوال؟ ومــن يســاندها ويدعمهــا؟

كمــا جاءنــي محقــق ســوري وكان يريــد أن يعــرف مــكان مقــرات المجاهديــن، وأيــن يســكن 

أهلــي؟ وهــل أعــرف أماكــن لتصنيــع المتفجــرات؟ أو هــل عملــت في مجــال التصنيــع مــع 

الهيئــة؟

فكنــت أجيــب: لا أعلــم شــيئا، فهددنــي بإيقــاف العــاج والأدويــة ومنــع الأطباء مــن الدخول 

إلــي، كمــا هددنــي ببتــر رجلــي الثانيــة، وكان يضــع يــده على وجهــي ليكتــم نفســي غيــر 

أنــه لا يقــدر على ضربــي لســوء وضعــي الصحــي، كمــا اســتخدم المحقــق الســوري معــي 

ــي  ــمح لأهل ــجن ويس ــى الس ــي إل ــه أن ينقلن ــت مع ــي إن تعاون ــب فوعدن ــلوب الترغي أس

بزيارتــي إلا أنــي رفضــت التعــاون معــه.

وكنــت أعلــم أن وعودهــم لا قيمــة لهــا فهــم أربــاب الغــدر والكــذب والخيانــة، وأنصــح كل 

ــة  ــماء لثلاث ــة أس ــوى ثلاث ــم س ــم أعطه ــي الله فل ــد ثبتن ــم، وق ــاون معه ــدم التع أخ بع

مجاهديــن معروفيــن كانــوا معــي في المعركــة، وأنــا أعلــم أنهــم لــن يقــدروا على الوصــول 

لهــم، ولــم أعــط اســم أي قائــد ولــم أعــط عنــوان أي مصنــع أو مقــر ولا حتــى بشــكل وهمــي 

لأنــي أعلــم أنهــم ســيقصفونه.

وبعــد أن اســتقر وضعنــا الطبــي نقلنــا إلــى فــرع المخابــرات الجويــة في حمــاة، فنمنــا فيــه 

ليلــة، ثــم حولنــا إلــى المخابــرات الجويــة في حلــب في مطــار كويــرس، وبمجــرد وصولنــا 

حولنــا إلــى المستشــفى العســكري في حلــب بســبب تــردي وضعنــا الصحــي، وهنــاك تــم 
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وضــع أســياخ حديديــة في يــدي فقــد كان هنــاك تفتــت في العظــام، وقــد مكثــت ســتة 

أيــام في المستشــفى تحــت المراقبــة، ثــم أعادونــي إلــى الفــرع، وهنــاك أعــادوا التحقيــق 

معــي ولكــن بــدون مضايقــات هــذه المــرة، ثــم تــم تصويــري في مقطــع مرئــي مــن أجــل 

عمليــة تبــادل الأســرى.

بعــد ذلــك أعــدت إلــى الزنزانــة الانفراديــة، وقــد مكثــت فيهــا شــهرين بســبب ســوء وضعي 

ــيّ يوميــا  ــذي لا يســمح بذهابــي إلــى زنزانــة جماعيــة، وكان الطبيــب يأتــي إل الصحــي ال

ولكنــه كان في غايــة الحقــارة والســوء فــكان إمــا أن يعطينــي حبــة التهــاب وحبــة مســكن 

ــا  ــد كان طعامن ــه، فق ــام وقلت ــوء الطع ــي س ــن ضعف ــد زاد م ــي أي دواء، وق أو لا يعطين

البرغــل يقــدم لنــا عصــرا وفي المســاء يقــدم لنــا حبــة مــن البطاطــا المســلوقة، ثــم نبقــى 

بــدون طعــام إلــى عصــر اليــوم التالــي، واســتمر الطعــام هكــذا لمــدة شــهرين، وأمــا جراحــي 

فكانــت لا تبــدل حتــى تتقيــح وتمــأ الشــاش صديــدا، ويظهــر مــن لهجــة القائميــن على 

الفــرع أنهــم نصيريــة.

ثــم حولــت إلــى المخابــرات الجويــة في مطــار المــزة العســكري في دمشــق، وكان وضعــي 

الصحــي لا يــزال مترديــا، ولذلــك نقلــت إلــى مشــفى قطنــة في ريــف دمشــق حيــث مكثــت 

أســبوعا في المستشــفى أجريــت لــي خلالــه عمليــة جراحيــة ليــدي، ولــم ينقلونــي إلــى 

المستشــفى إلا بعــد إلحــاح شــديد منــي على الطبيــب اســتمر لمــدة عشــرة أيــام، وكنــت 

أمــرض كثيــرا نتيجــة عــدم تعرضــي للشــمس، ثــم حولــت إلــى فــرع الإدارة في مطــار المــزة، 

وبقيــت هنــاك عشــرة أشــهر في زنزانــة جماعيــة، وكان الســجناء يعتنــون بصحتــي، وبعــد 

ــارة عــن ســرد لمــا ورد في التحقيــق  هــذه الأشــهر العشــرة قامــوا بتحقيــق معــي كان عب

الأول، وقــد اســتمر لمــدة نصــف ســاعة ولــم أعطهــم أي معلومــة جديــدة.

ــورية  ــة الس ــم اللهج ــي وكان يتكل ــاوض إيران ــي مف ــن جاءن ــادل بيومي ــة التب ــل عملي وقب

بطلاقــة، وقــال لــي: أنــا أســتاذ هشــام منــدوب الحــرس الثــوري الإيرانــي، ونريــد أن نصــورك 

مقطعــا مرئيــا مــن أجــل إتمــام عمليــة التبــادل.
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وقبــل الفجــر بنصــف ســاعة تقريبــا جــاءت دوريــة وأخذتنــي مــع ثلاثــة شــباب مــن الفــرع 

ــة  ــن الأربع ــا نح ــادل، فكن ــة التب ــرت عملي ــث ج ــزة؛ حي ــر دارة ع ــى معب ــا إل ــه ونقلون نفس

مقابــل عقيــد ومتطــوع وجيفــة، وكنــت أنــا مقابــل العقيــد الــذي كان قائــدا لمعركــة كفــر 

ــا  ــاء وعذاب ــوا عن ــد لق ــباب فق ــي الش ــا باق ــا، أم ــوة تعذيب ــل الإخ ــت أق ــك كن ــودة، ولذل نب

شــديدين، حتــى إن أحدهــم بقــي ســتة أيــام مشــبوحا وبــدون طعــام ليحصلــوا منــه على 

بعــض المعلومــات، وشــاب آخــر قامــوا برميــه عنــد أســره بمحجــر نــار فاحتــرق جنبــه الأيمــن 

ورقبتــه.

وممــا أذكــره أنــي عندمــا كنــت في مطــار كويــرس كانــت زنزانتــي قــرب غرفــة التعذيــب 

ــف  ــداه خل ــد ي ــدولاب وتقي ــع في ال ــد أن يوض ــباب بع ــه الأس ــرب لأتف ــجين يُض ــكان الس ف

ظهــره ويضــرب مائتيــن أو ثلاثمائــة عصــا، وإذا كان الســجين مــن مناطــق قــد حــررت فإنــه 

يــزاد في تعذيبــه، وعــادة مــا يســتمر الضــرب والتعذيــب حتــى يعتــرف الســجين بمــا يريدون 

حتــى لــو لــم تكــن لــه علاقــة بشــيء، ويضطــر لذكــر أســماء أشــخاص ويورطهــم ليخلــص 

ــق، ولا  ــاء التحقي ــة أثن ــان وخاص ــبات لا ينتهي ــر والمس ــب، والكف ــدة التعذي ــن ش ــه م نفس

ــم لــدى أحــد مــن الســب، ســواء كان معظمــا عنــد المســلمين أو النصــارى  يســلم شــيء معظَّ

أو غيرهــم.

 أمــا في دمشــق فــكان التعذيــب أقــل بكثيــر، ويوجــد هنــاك نصيريــة ودروز وفيهمــا شــر 

عظيــم، على أن النصيريــة أشــد لؤمــا، والســنة الذيــن هنــاك ليســوا أفضــل حــالا منهمــا، 

على أنــه قــد يصــدر مــن بعــض الســنة توقــف في بعــض الجرائــم والعظائــم.

بالنســبة للصــاة فهــي ممنوعــة، ولذلــك كنــا نصلــي بأعيننــا ونحــن جلــوس، وأحيانــا نتجه 

إلــى غيــر القبلــة، وأحيانــا نتيمــم ولا نتوضــأ حتــى لا يشــعروا بنــا ويعاقبوننــا، فقــد كانــت 

الزنازيــن مراقبــة بــآلات التصويــر، وقــد قبضــوا مــرة على جماعــة يصلــون فظلــوا يعاقبونهم 

أســبوعا كامــا، أمــا الصيــام فقــد ســمح به مؤخــرا لتلميــع صــورة النظــام، وكانــوا في رمضان 

يحضــرون لنــا وجبتيــن واحــدة عنــد الســحور والثانيــة عنــد الغــروب، والمصاحــف ممنوعــة 

طبعــا بــل كل مقــروء ممنــوع والأخبــار نعرفهــا عــن طريــق الســجناء الجــدد.
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وقــد التقيــت في الأفــرع عــددا مــن الســجناء ممــن أجــروا مصالحــة مــع النظــام وأكثرهــم 

ــه  ــا ولا يمكــن أن ينســى ل ــا مجرم ــه يوم ــار علي ــر مــن ث مــن ريــف دمشــق، فالنظــام يعتب

ــو بعــد حيــن. ــك ول ــد أن يحاســبه على ذل ــه، ولا ب جريمت

ــن أو  ــراج المعتقلي ــدرة على إخ ــه ق ــن ل ــدة وكل م ــل المجاه ــى الفصائ ــرا إل ــالتي أخي ورس

ــي. ــوالا لا تنته ــي أه ــير يعان ــكان، فالأس ــدر الإم ــك ق ــعي في ذل ــم الس ــف عنه التخفي

شهادة الأخ أحمد نواف المحمد:

- نبــذة عنــه: ولــد عــام 1998م في كرســعة التابعــة لجبــل شحشــبو، وانتســب إلــى الجهــاد 

ــه في  ــغور ورباط ــر الش ــه في جس ــة ومقرات ــواء الحري ــل ل ــام 2015م وكان أولا في فصي ع

ــر  ــب الح ــش إدل ــى جي ــل إل ــم انتق ــب، ث ــدين في حل ــة والراش ــوث العلمي ــي البح منطقت

وبقــي في صفوفــه أربعــة أشــهر وكان يرابــط في جبــال التركمــان، ثــم انتقــل إلــى فيلــق 

الشــمال وبقــي معــه ســنتين وكان يرابــط في الراشــدين، وفي شــتاء عــام 2019م التحــق 

بهيئــة تحريــر الشــام وشــهد معهــا معركــة كفــر نبــودة التــي أُســر فيهــا في رمضــان.

ــة  ــر المجموع ــا ننتظ ــد: في 2019/5/25م كن ــواف المحم ــد ن ــول الأخ أحم ــه: يق - اعتقال

التــي ســتبدلنا في نقطــة الربــاط، إلا أنهــا تأخــرت جــدا، فذهبــت لأســتطلع هــل مــن أحــد 

ــوم،  ــل الي ــه لا تبدي ــدو أن ــباب: يب ــت للش ــة وقل ــى النقط ــدت إل ــدا، فع ــم أر أح ــادم؟ فل ق

وفي الســابعة صباحــا ســمعنا صــوت إطــاق نــار كثيــف، ثــم فوجئنــا بأعــداد كبيــرة مــن 

المســلحين اللابســين لباســا مدنيــا قادميــن نحونــا، فســألناهم: مــن أنتــم؟ فقالــوا: جيــش 

العــزة -ونحــن نعلــم أن جيــش العــزة ســيقوم بعمــل عســكري- فقلنــا لهــم: تقدمــوا حتــى 

نســمع كلمــة الســر، فاقتربــوا حتــى لــم يبــق بيننــا ســوى خمســة وعشــرين متــرا، فقلنــا 

لهــم: مــا هــي كلمــة الســر؟ ففتحــت علينــا نيــران رشاشــات )ب.ك.س( كأنهــا المطــر غــزارة، 

فحــدث اضطــراب شــديد، وحاولــت الفــرار مــن المــكان فانطلقــت نحــو النافــذة وكنــت أحمــل 

على ظهــري حقيبــة فيهــا قذيفــة آر بــي جــي فعلقــت في النافــذة، وإطــاق النــار لا يــزال 

كثيفــا، ولــم ألبــث أن أصبــت بطلقــة دخلــت خاصرتــي وانفجــرت داخــل بطنــي، فســحبني 

أحــد الإخــوة وســألني: مــا بــك؟ فأجبتــه بأنــي مصــاب في خاصرتــي، فكشــف عنهــا فرأينــا 

فجــوة ليســت بالصغيــرة، فقــال: اذهــب إلــى شــبابنا هنــاك -ولا يبعــدون عنــا ســوى أمتــار 
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قليلــة- فذهبــت فلــم أجــد ســوى شــابين، وهمــا لــؤي وأبــو جعفــر، فأخبرتهــم أنــي مصــاب، 

ــم يكــن  ــة نزحــف ول ــا نحــن الثلاث ــت: نعــم، فأخذن ــوا: هــل تقــدر على الحركــة؟ فقل فقال

المشــي ممكنــا لرصــد المنطقــة بقناصــات النظــام، ســرنا قليــا ثــم قــام أبــو جعفــر واقفــا 

وأخــذ يــرد على مصــادر النيــران، وســرعان مــا أصيــب بطلقــة في فخــذه فســقط، فقلــت 

للــؤي: لــم أعــد قــادرا على الحركــة وســأبقى هنــا، وقــد أوشــك الحصــار أن يطبــق علينــا، 

ــيّ بندقيتــه، وجلســت في حفــرة فرديــة  ــا جعفــر ليســعفه، ورمــى إل ــؤي يجــر أب فأخــذ ل

ــدت  ــى نف ــش حت ــع الجي ــتباكي م ــتمر اش ــي، واس ــي ج ــاذف آر ب ــان وق ــي بندقيت ومع

ــراب  ــه في الت ــكري ودفنت ــي العس ــت لباس ــرا، فنزع ــي كثي ــباب عن ــدَ الش ــي وبَعُ ذخيرت

وأردت الانســحاب، ومــا إن خرجــت مــن الحفــرة حتــى أصابتنــي طلقــة قنــاص في بطنــي، 

ــي،  ــاتر التراب ــاه الس ــت باتج ــي زحف ــيّ، إلا أن ــك رجل ــدرة على تحري ــدا الق ــقطت فاق فس

وقلــت: أجلــس عنــده لعــل بعــض الشــباب يرانــي فيســعفني، فلمــا وصلتــه إذ بالجيــش 

قــد اســتولى عليــه وحاصــر الشــباب بنيرانــه، والعســاكر يقولــون لهــم: ســلموا أنفســكم 

يــا عرصــات يــا كلاب، وبــدأ الــدم يخــرج مــن فمــي، فأيقنــت أنــي ميــت لا محالــة، فزحفــت 

حتــى صــرت على الجانــب الآخــر مــن الســاتر أمــام الجيــش، فظنــوا أن معــي حزامــا ناســفا 

ففــروا، واغتنــم الشــباب الفرصــة ففــروا أيضــا ولــم يســعفوني لأنهــم كانــوا بعيديــن عنــي 

أكثــر مــن مائــة متــر، وبقيــت وحــدي في المــكان ليــس بــي قــوة لأفعــل شــيئا.

وبعــد ســاعة جــاء عنصــر مــن جيــش النظــام وأخــذ يطلــق النــار بقربــي، ثــم اقتــرب منــي، 

وقــال: هــل معــك حــزام ناســف أو قنابــل أو متفجــرات؟ فقلــت: لا، فقــال: اقلــب على ظهرك، 

فقلــت لــه: لا أقــدر على ذلــك أنــا مصــاب، وجــاء عنصــر آخــر فوضــع يــديّ خلــف ظهــري ثــم 

قيدنــي بســلك معدنــي ثــم عرونــي مــن ثيابــي وانهالــوا علــي ضربــا بالخراطيــم، وأخــذ 

بعضهــم يطــأ رأســي بقدمــه ويقولــون لــي: قــل لا إلــه إلا بشــار، واســتمر التعذيــب نصــف 

ــي،  ــه، فأحضرون ــاري إلي ــم إحض ــب منه ــط وطل ــاء ضاب ــم ج ــرا، ث ــت ظه ــاعة وكان الوق س

فســألني: أنــت مــع جبهــة النصــرة؟ فقلــت: لا أنــا مســعف مدنــي جئــت لأســعف المدنييــن 

ــى  ــذوه إل ــال: خ ــه، فق ــي فأخبرت ــكان ولادت ــري وم ــن عم ــألني ع ــك، فس ــاء ذل ــت أثن وأصب

الشــرطة العســكرية، فأخذونــي إليهــا في كرنــاز، وهنــاك ســألني شــخص أجنبــي ومعــه 

مترجــم عــن اســمي وعمــري ومــكان ولادتــي، فأخبرتــه، ثــم ســألني: أصائــم أنــا أم مفطــر؟ 
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فأخبرتــه أنــي صائــم، فأمرهــم بنقلــي إلــى مشــفى الســقلبية، فذهبــوا بــي إلــى هنــاك 

حيــث قامــوا بتصويــري بالأجهــزة الطبيــة، فوجــدوا أن معــي قولــون درجــة خامســة وكســر 

ــا  ــي ثلاث ــد في بطن ــي وأج ــوم التال ــتيقظ في الي ــي لأس ــن الوع ــت ع ــم غب ــن، ث ضلعي

وثلاثيــن خــرزة وأجــد ســت خــرزات في خاصرتــي -وهنــا كشــف الشــاب عــن بطنــه ليرينــي 

آثــار الخــرزات التــي أغلقــت جراحــه-، وقــد عُلــق لــي كيــس دم وآخــر ســيروم وأخــذ الألــم 

ينهشــني نهشــا شــديدا وكان وضعــي الصحــي في غايــة الســوء، ثم جــاء الطبيب فســألني 

عــن وضعــي؟ فقلــت لــه: الحمــد لله، فقــال لضابــط بقربــه: هذا قــد اســتيقظ، فقــال: افصل 

عنــه الــدم والســيروم وضــع شاشــا على عينيــه وسأرســل لــك الآن عنصريــن يأخــذاه، ففعــل 

الطبيــب ذلــك، ثــم جــاء عنصــران فأخذانــي، حملنــي أحدهمــا مــن يــدي والآخــر مــن رجلــيّ 

ــى مشــفى حمــاة الوطنــي، ووضعــت في الطابــق  ووضعانــي في ســيارة وانطلقــا بــي إل

الثانــي أو الثالــث، وفي اليــوم الأول لــم يتكلــم معــي أحــد، فلمــا كان اليــوم الثانــي جــاء 

محقــق ســوري وصــار يســألني: كــم عســكريا قتلــت؟ وكــم واحــدا خطفــت؟ ومــن أيــن يأتــي 

الدعــم؟ وأيــن ترابــط؟ ومــن أيــن تشــترون الســاح؟ واذكــر لــي أســماء المســلحين؟ فكنــت 

أجيبــه على أســئلته جميعــا: لا أعــرف، فأخــذ يضربنــي بنعــل على يــديّ ورجلــيّ ومنكبــي 

ــم  ــي ولكنــي ل ــار ووضعهــا على رجل ــم أحمــى ســكينا على الن ويجــذب شــعري بشــدة، ث

ــي أصــا، وكان باســل عكــوش معــي في نفــس  ــم أكــن أحــس برجل ــم لأنــي ل أشــعر بالأل

الغرفــة وبقربــه محقــق أجنبــي يحقــق معــه.

ــرى  ــل في أخ ــع باس ــردة ووض ــة منف ــت في زنزان ــاة ووضع ــرع حم ــد أف ــى أح ــا إل ــم حولن ث

أمامــي، ثــم جــاء إلــيّ المحقــق وقــال لــي: يــا ابنــي يــا روحــي اعتــرف كــي أســاعدك، فقلت 

ــي  ــخ ولادت ــمي وتاري ــت باس ــرف، فاعترف ــال: اعت ــدا، فق ــيء أب ــة بش ــي علاق ــس ل ــه: لي ل

ومكانهــا وأنــي كنــت رعيــت الغنــم لمــدة ثــاث ســنين ثــم تركــت الغنــم وانتســبت إلــى 

ــة  ــذه قص ــفى -وه ــي المستش ــا ل ــض في دورة أجرته ــت التمري ــفيات ودرس ــد المستش أح

ملفقــة طبعــا وأنــا لا أعــرف كيــف أضــرب إبــرة- فقــال: مــا اســم المستشــفى؟ فقلــت لــه: 

أورينــت، فقــال: كيــف تذهــب وتعــود؟ فقلــت لــه: كانــوا يتصلــون بــي ويحــددون موعــدا ثم 

تأتــي ســيارة فتصطحبنــي، وفي اليــوم الــذي قبضتــم علــيّ فيــه اتصلــوا بــي وأخبرونــي أن 

لدينــا عمــا لإســعاف الأطفــال والنســاء والمدنييــن واتفقنــا أن تأتــي الســيارة في الســابعة 
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صباحــا لاصطحابــي وبالفعــل جــاءت الســيارة وســارت بنــا حتــى وصلــت إلــى كفــر نبــودة 

فنزلنــا ولــم أمــش متريــن حتــى جــاءت قذيفــة فأصابــت الســيارة فانفجــرت وقتــل الطبيــب 

الــذي معنــا وأصبــت أنــا وصاحبــي الآخــر بجــراح ثم أســعف صاحبــي، فقــال: وبقيــت وحدك؟ 

فقلــت: نعــم، فقــال: أنــت تكــذب، وهــذه القصــة لا أصدقهــا، ولكــن ليــس لــدي حــل آخــر، 

ثــم أخــذ يضربنــي ويهددنــي بتحويلــي إلــى صيدنايــا، وهددنــي أيضــا بالذبــح والتقطيــع.

ــن  ــت: م ــن؟ فقل ــن أي ــال: م ــم، فق ــت: نع ــب؟ فقل ــم أجان ــد عندك ــل يوج ــألني: ه ــم س ث

تركســتان وروســيا وإيــران والأوزبــك وبانيــاس والصيــن، فقــال لــي: بانيــاس دولــة أجنبيــة؟ 

فقلــت: نعــم، فقــال: متأكــد؟ فقلــت: نعــم، ثــم فقــدت الوعــي ولــم أعــد أشــعر بشــيء، 

ــي  ــاء وقيدون ــة زرق ــاني بدل ــران وألبس ــي عنص ــاء إل ــي فج ــوم التال ــتيقظت في الي واس

ووضعــوا العصابــة على عينــيّ ثــم حملونــي فأركبونــي حافلــة وأركبــوا معي باســل وســتة 

ــوا يريــدون العبــور عــن طريــق التهريــب وليــس لهــم علاقــة  شــباب مــن بنغلاديــش كان

ــن. ــاد والمجاهدي بالجه

ــاك حتــى  ــى هن ــا إل ــا إن وصلن ــرس، وم ــى مطــار كوي ــا إل ــة حتــى وصلن ــا الحافل ســارت بن

ــات  ــروا الفحوص ــاك أج ــلون وهن ــة ميس ــع في منطق ــكري يق ــفى عس ــى مش ــي إل نقلون

ــزون مــن أجــل  ــى الكورتي ــة الالتهــاب إضافــة إل ــر اللازمــة وأعطونــي بعــض أدوي والتصاوي

ــار  ــى مط ــي إل ــم أعادون ــبوعا ث ــفى أس ــذا المش ــت في ه ــد مكث ــي، وق ــب في رجل العص

كويــرس، وبقــي باســل في المشــفى لأن حالتــه كانــت ســيئة، ولمــا وصلــت إلــى كويــرس 

وضعونــي في زنزانــة منفــردة رقمهــا ســتة وأعطونــي رقــم 2000 وبقيــت في الزنزانــة إلــى 

ــي  ــال ل ــم ق ــدي، ث ــق معــي وســألوني عــن اســمي وموالي ــي للتحقي ــم أخرجون الظهــر، ث

المحقــق: أنــت كنــت مــع جبهــة النصــرة وقتلــت ثلاثــة عســاكر وضابــط، فقلــت: ليــس لــي 

علاقــة بشــيء ولا أعــرف كيفيــة اســتخدام الســاح، فنــادى المحقــق الجــاد أبــا عبــدو وهــو 

ــي  ــم وضعن ــيّ ث ــة على عين ــع العصاب ــي ووض ــاد فقيدن ــاء الج ــفيرة فج ــة الس ــن مدين م

في الــدولاب وانهــال ضربــا علــيّ ممــا أدى إلــى انفتــاح الجــرح الــذي في خاصرتــي وأخــذت 

الدمــاء تنــزف بشــدة، ومــع ذلــك لــم يبــال بــل اســتمر في الضــرب حتــى جــاء مســاعد وقــال 

لــه: دعــه فقــد ذبحــت الولــد، فتركنــي وقــد امتــأت الأرض دمــا، ثــم أخذونــي إلى المشــفى 

العســكري فبقيــت فيــه أســبوعا، ثــم أُعــدت إلــى المطــار ووضعــت في زنزانــة رقمهــا واحــد 
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فيهــا قرابــة ثلاثيــن شــخصا، ثــم نادونــي للتحقيــق فلمــا مثلــت بيــن يــدي المحقــق قــام 

بوضــع بصماتــي على أوراق بيــن يديــه ولــم يســألني أي ســؤال وأعــدت إلــى الزنزانــة، وفي 

اليــوم التالــي أخذونــي إلــى المــزة وذلــك في تاريــخ 2019/6/21م.

نزلنــا في فــرع المزة في مســتودع رقمه تســعة عشــر، وكان رقمــي هنــاك 468، وبقيت ثلاثة 

أشــهر دون أن يحقــق معــي، إلا أنــه يوميــا يخــرج الســجانون ثلاثيــن ســجينا فيضعونهــم 

في الــدولاب واحــدا تلــو الآخــر ويضربونهــم ثــم يعــادون، وكان مســؤول المســتودع عســكري 

أصلــه ســني مــن حمــص.

وفي تاريــخ 2019/10/30م نُقلــت إلــى الفرقــة الرابعــة وتقــع في المــزة أيضــا ومكثــت هنــاك 

قرابــة شــهرين لــم يحقــق معــي خلالهــا، ثــم حولــت إلــى المســتودع رقــم ســبعة عشــر 

في المــزة وبقيــت فيــه قرابــة شــهر، وفي تاريــخ 2020/1/27م حولــت إلــى فــرع المخابــرات 

الجويــة في دمشــق ووضعــت في المنفــردة رقــم ثمــان وثلاثيــن وبقيــت فيهــا تســعة أيام، 

ــه  ــب بألوان ــدأ التعذي ــي وب ــردة أخرجون ــذه المنف ــي في ه ــن وضع ــي م ــوم الثان وفي الي

ــع  ــت م ــي كن ــرف أن ــبح لأعت ــى الش ــدولاب إل ــع في ال ــى الوض ــه إل ــع على الوج ــن الصف م

جبهــة النصــرة وأنــي قتلــت ثلاثــة عناصــر وضابطــا ومــن أيــن نأتــي بالســاح وكــم عــدد 

جبهــة النصــرة ومــن أيــن يأتــي الدعــم، وفي اليــوم الــذي يليــه أعــادوا التحقيــق معــي، 

فلمــا أصــررت على الإنــكار ضربنــي الجــاد بعصــا على خصيتــي ضربــة شــديدة كادت روحــي 

أن تزهــق منهــا، فقلــت: أنــا أعتــرف بــكل شــيء، فأخذنــي إلــى المحقــق فقــال لــي: تكلــم، 

فقلــت: لا أعــرف شــيئا، فأخــذ المحقــق يســب ويكفــر، وقــال لــي: ضُربت كمــا يضــرب الجحش 

ولا زلــت مصــرا على الإنــكار، فقلــت لــه: كيــف أعتــرف بأشــياء لــم أفعلهــا، فأعادنــي إلــى 

الزنزانــة، ثــم حولــت إلــى المســتودع رقــم ســبعة عشــر في المــزة، وبقيــت هنــاك حتــى 

تاريــخ 2020/5/15م وكان موافقــا لرمضــان فنــادوا ثلاثــة أســماء كان اســمي أحدهــا، وقالــوا: 

ــا  ــى العميــد ســالم، ولمــا دخلن ــى الفــرع 248 إل ــا إل ــا، فأخذون البســوا، فلبســنا ثــم خرجن

عليــه قــال لنــا: ســتجري صفقــة لتبــادل الأســرى ونريــد تصوريكــم مقطعــا مرئيــا، وعليكــم 

ــرس  ــورية والح ــة الس ــدى الدول ــل ل ــي العام ــام الخزام ــاج هش ــه: أوكل الح ــوا في أن تقول

الثــوري الإيرانــي بالتفــاوض مــع أبــي صالــح الشــامي في تاريــخ 2020/5/15م، ثــم أعادونــا 
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إلــى الزنزانــة، وفي اليــوم التالــي وقبيــل الفجــر ألبســونا لباســا كامــا وقيدونــا ووضعــوا 

على أعيننــا العصائــب ونقلنــا مــن حمــاة إلــى ســراقب إلــى معبــر دارة عــزة، وجــرى التبديــل 

ومــنَّ الله علينــا بالفــرج، فلــه الحمــد أولا وآخــرا.

ــرض  ــه يتع ــي فإن ــو يصل ــه وه ــض علي ــن يقب ــة وم ــت ممنوع ــاة كان ــره أن الص ــا أذك ومم

لأليــم العــذاب، فكنــا نصلــي بأعيننــا ولا نقــدر على غيــر ذلــك، وأمــا الصيــام فكان مســموحا 

بــه، كمــا كان معنــا شــيوخ كبــار في الســن أعمارهــم تزيــد على الســبعين عامــا، فكانــوا 

ــد  ــا وق ــبعين عام ــره س ــيوخ كان عم ــؤلاء الش ــد ه ــرآن، وأح ــن الق ــر م ــا تيس ــا م يحفظونن

اعتقــل تســعة أشــهر وكانــت معــه ابنتــه في الحافلــة فاعتقلوهــا معــه.

كمــا كان معنــا في المســتودع رقــم تســعة عشــر إمــام مســجد ملتــحٍ عمــره ثمانــون عامــا 

ــه  ــه ويجذب ــث بلحيت ــاظ ويعب ــذع الألف ــبه بأق ــكري يس ــكان العس ــر، ف ــة الضمي ــن منطق م

منهــا، فمــات قهــرا.

وممــا يحــدث هنــاك كثيــرا ضــربُ الرجــال على أعضائهــم التناســلية فيفقــد كثيــر منهــم 

فحولتهــم.

ومــن أدوات التعذيــب هنــاك بســاط الريــح الــذي يقــوم بطــي الجســد حتــى تبلــغ الأقــدام 

المناكــب فتشــعر أن روحــك ســتخرج مــن بيــن جنبيــك ثــم يبــدأ الضــرب بالعصــي والســياط 

ــاء  ــريط كهرب ــع ش ــاء يوض ــر بالكهرب ــع الأظاف ــب تقلي ــائل التعذي ــن وس ــاذ، وم على الأفخ

على حلمــة الثــدي وآخــر على الظفــر ثــم ترســل الكهربــاء فيطيــر الظفــر مــن مكانــه لشــدة 

الصدمــة الكهربائيــة.

وقــد رأيــت في الســجن أشــخاصا تضخمــت أقدامهــم جــدا لكثــرة الضــرب عليهــا وبعضهــم لم 

يعــط دواء فكانــت الديــدان تخــرج مــن رجليــه، نســأل الله الفــرج العاجــل لجميع الأســارى.
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شهادة الخالة أم خديجة:

كانــت بلــدة مضايــا مــن أوائــل البــاد المنتفضــة في وجــه النظــام، فقــد خــرج أهلهــا في 

ــر  ــي الأصغ ــي ابن ــا أخبرن ــدا لم ــت ج ــد فرح ــد، وق ــوم واح ــا بي ــد درع ــة بع ــرات عارم مظاه

معــاذ المكنــى بأبــي ركاب بخبــر المظاهــرات، فمــا كنــا نظــن أنــه يمكــن للشــعب أن يصــرخ 

في وجــه الظالميــن بعــد مــا رآه مــن القمــع والظلــم والمجــازر أثنــاء ثــورة الإخوان المســلمين 

في العقــد الثامــن مــن القــرن الماضــي.

ــقاقه،  ــن انش ــة على تأمي ــت حريص ــة، وكن ــة الإلزامي ــزال في الخدم ــر لا ي ــي الأصغ كان ابن

ــخص  ــة ش ــن مائ ــر م ــا أكث ــل خلاله ــا واعتق ــكرية على مضاي ــة عس ــام حمل ــن النظ ــم ش ث

مــن ضمنهــم ابنــي الأكبــر وصهــري، فالتزمــت مــن وقتهــا بالخــروج في المظاهــرات، فكنــت 

عندمــا يحيــن موعــد المظاهــرة أتــرك عملــي في الأرض وأذهــب إلــى المظاهــرة ســواء أكانت 

ــا. في الزبدانــي أم في مضاي

ثم دفعت ثلاثمائة ألف ليرة سورية وتمكنت من تأمين انشقاق ابني معاذ.

ــو أن  ــت أرج ــل كن ــاح، ب ــى الس ــورة إل ــول الث ــب بتح ــن أرغ ــم أك ــي ل ــدي أن ــا ول ــق ي والح

يســقط النظــام بالمظاهــرات والوســائل الســلمية كمــا حصــل في تونــس ومصــر، حتــى إن 

ابنــي معــاذ طلــب منــي أن أشــتري لــه بندقيــة عندمــا حمــل الثــوار الســاح وكنــت قــادرة 

على ذلــك إلا أنــي لــم أفعــل، وقلــت لــه: شــارك في المظاهــرات فقــط، فقــال لــي: ومــاذا 

ــى  ــاء حت ــل في البن ــب يعم ــا، فذه ــت رقاص ــا لس ــط؟! أن ــص فق ــرات؟ أأرق ــل بالمظاه أفع

جمــع ثمــن البندقيــة.

ــه  ــدى ل ــة، فتص ــكرية ضخم ــة عس ــام حمل ــن النظ ــام 2012م ش ــن ع ــباط م ــهر ش وفي ش

المجاهــدون الذيــن في القريتيــن وســقط مئــات القتلــى مــن جنــوده قبــل أن يقــوم بعــض 

المخبريــن بدلالتــه على مــكان المجاهديــن ويتمكــن النظــام مــن إيقــاع كثيــر منهــم بيــن 

قتيــل وجريــح، وأصيــب ابنــي معــاذ بتســع عشــرة طلقــة، ثــم جــرى مــا يشــبه التســوية 

آنــذاك والتقــى مســؤول كبيــر في النظــام ببعــض المجاهديــن في منطقــة بلــودان وهدأت 

الأمــور نســبيا، وتــم إســعاف الجرحــى إلــى المستشــفيات.
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وضــرب النظــام حواجــز حولنــا حتــى أحاطــت بمضايــا والزبدانــي إحاطــة الســوار بالمعصــم، 

وكانــت تقــع في صفــوف المجاهديــن جراحــات، فكنــت أذهــب إلــى دمشــق وأحضــر الأدويــة 

وأخفيهــا بيــن الأمتعــة حتــى أقــدم بهــا إلــى مضايــا، كمــا كنــت أخــرج إلــى قريــة مجــاورة 

لنــا وتدعــى الروضــة وهــي مؤيــدة للنظــام فأعمــل في بســاتينها ثــم أعــود مــن طريــق 

ــم أكــن أعلــم أن  ــدواء، ول لا يوجــد فيــه حواجــز عبــر البســاتين وأنــا محملــة بالطحيــن وال

هنــاك مخبريــن في مضايــا يراقبوننــي وقــد كتبــوا فّي تقريــرا ورفعــوه إلــى النظــام.

كنــت أمشــي مســافة طويلــة لأتجنــب حواجــز النظــام وأتمكــن مــن إدخــال الطعــام إلــى 

مضايــا أو الزبدانــي، ســرت مــرة خمســة كيلــو متــر وأنــا أحمــل خمســين كيلــو مــن الطحيــن 

على كتفــي، فعملــي مزارعــة في الأرض أكســبني قــوة عضليــة كبيــرة ولله الحمــد.

كنــت ذات مــرة أحمــل طعامــا وأســير فــوق الثلــج، فتمكــن قنــاص مــن رؤيتــي فوضــع يــده 

على الزنــاد ليقتلنــي، إلا أن صديقــا لــه منعــه مــن ذلــك وكان يعرفنــي وهــو مــن إدلــب، ثــم 

مــررت يومــا آخــر فنادانــي الإدلبــي، وقــال لــي: لمــاذا تســلكين طرقــا غيــر نظاميــة؟ كان 

بينــك وبيــن المــوت لحظــات في المــرة الماضيــة ثــم أخبرنــي بخبــر القنــاص، فقلــت لــه: 

أريــد أن أدخــل طعامــا لأولادي وإذا مــررت على الحواجــز صــادروا الطعــام، فقــال لــي: مــري 

مــن هنــا وسأســمح لــك بإدخــال الطعــام، فقلــت لــه: ولكــن الحواجــز الأخــرى لــن يســمحوا 

لــي بذلــك.

بعــض المجنديــن كنــت أرى الدمــع في عيونهــم عندمــا يصــادر الطعــام مــن النســاء اللواتــي 

تريــد إطعــام أطفالهــا وإنقاذهــم مــن براثــن المــوت.

ــى حاجــز  ــت إل ــا، فلمــا وصل ــى مضاي ــي إل ــوم مــن عمل فلمــا كان عــام 2015م عــدت ذات ي

للنظــام يدعــى حاجــز النهــر اســتوقفني، ثــم أحــاط بــي قرابــة الأربعيــن عســكريا وألقــوا 

ــا  ــل هــو رئيــس اللجــان الشــعبية في مضاي ــن عــم شــبيح ب ــي اب ــيّ، -وكان ل القبــض عل

قتلــه المجاهــدون-، فقالــوا لــي: أنــت تعلميــن مــن قتلــه. فأنكــرت ذلــك، فســاقوني إلــى 

حاجــز الزاكيــة، ومــن هنــاك أركبونــي وفتــاة جامعيــة ونقلونــا إلــى مفــرزة الديمــاس، وقــد 

خفــت على تلــك الفتــاة جــدا فهــي جامعيــة وفي مقتبــل شــبابها.
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ــد على  ــار الأس ــورة بش ــع ص ــي فوض ــق مع ــوي ليحق ــخص عل ــاء ش ــرزة ج ــك المف وفي تل

الطاولــة، وقــال: ألا تحبيــن هــذا؟ فلــم أجبــه، فصفعنــي صفعــة قويــة على وجهــي، وقــال: 

أنــت أم معــاذ نعمــة؟ -وقــد انتشــر مقطــع مرئــي لابنــي بعــد أن فجــر دبابــة بقــاذف آر بــي 

جــي- ثــم صفعنــي صفعــة أخــرى هي أشــد مــن الأولــى حتــى أحسســت كأن نــارا تخــرج من 

وجهــي، ثــم قــال: المســلحون ضجــوا مــن اعتقالك وقــد انتشــر خبــر اعتقالــك في كل مكان، 

ثــم قــال لأحــد العناصــر: أحضــر الأخضــر الإبراهيمــي، فأحضــر قضيبــا بلاســتيكيا يســتخدم 

ــا، ولكنــي كنــت  ــه: اضربهــا، فانهــال المجــرم علــي ضرب في التمديــدات المائيــة، فقــال ل

ألبــس لباســا كثيــرا فلــم يؤذنــي إلا في عضــدي وتورمــت يــدي وتقيحــت بعــد ذلــك وامتلأت 

بالصديــد، -وكان ذلــك خيــرا لــي فقــد عصمنــي الله بذلــك مــن كثيــر مــن التعذيــب فقــد 

كان الســجانون يخشــون أن يصابــوا بمــرض أو عــدوى إذا اقتــرب أحدهــم منــي ليضربنــي- 

ــة  ــي في غرف ــق ووضعون ــة في دمش ــرع المنطق ــى ف ــة إل ــاة الجامعي ــي والفت ــم أخذون ث

جماعيــة ووضعــوا الفتــاة في أخــرى، مكثــت في تلــك الغرفــة ثلاثــة أشــهر حققــوا خلالهــا 

معــي ثــاث مــرات، وقــد رأيــت مشــاهد تقشــعر لهــا الأبــدان؛ مــن ذلــك أنــه كان معنــا امــرأة 

ــغ مــن العمــر اثنيــن وســتين عامــا وهــي مــن المعضميــة وأولادهــا مجاهــدون، فــكان  تبل

ــم  ــكاد روحهــا تزهــق ث ــى ت ــا حت ــم يوســعونها ضرب الســجانون يخرجونهــا مــن الغرفــة ث

يعيدونهــا، وذات مــرة ضربوهــا ضربــا شــديد وأعادوهــا إلينــا في حالــة يتفطــر لهــا القلــب 

ــاب  ــا الب ــا، فطرقن ــن وبياضه ــواد العي ــن س ــا بي ــوت إلا كم ــن الم ــا وبي ــس بينه ــا فلي حزن

وقلنــا لهــم: هــذه المــرأة تحتــاج إلــى إســعاف ضــروري وهــي على وشــك المــوت، فأخرجهــا 

العســكري وســكب عليهــا دلــو مــاء ثــم أعادهــا إلينــا، ومــن ذلــك أنهــم جــاؤوا إلينــا بفتــاة 

وأثــر الحــذاء العســكري على وجههــا لشــدة الضــرب، ومــن ذلــك أنهــم اعتقلــوا شــابا وأختــه 

فكانــوا يعذبــون الأخــت أمــام ناظــري أخيهــا فتصيــح وتولــول ولا يقــدر المســكين على فعل 

شــيء، وكانــت هــي تتألــم لذلــك كثيــرا وتقــول لنــا: لا أتألــم لشــيء كألمــي لأخــي وهــو 

يرانــي أعــذب أمامــه، ومــن ذلــك أنهــم أحضــروا امــرأة مــن درعــا وهــي حامــل في شــهرها 

الســادس ثــم انقضــوا عليهــا كالوحــوش الكاســرة يضربونهــا حتــى نزفــت فأســعفوها، وهــم 

يقولــون لهــا: ســيكون المولــود مــن داعــش أم مــن جبهــة النصــرة، ومــن ذلــك أيضــا أنهــم 

ــرأة مــن درعــا أيضــا وكان لديهــا رضيعــة عمرهــا ســتة أشــهر فأخذوهــا منهــا  ــوا ام اعتقل

ــر حتــى جنــت،  ــن ولا زال بهــا الأم ــة ابنتهــا وقــد امتــأ صدرهــا باللب ــح طالب ــت تصي فكان
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ــا  ــح: ي ــه وهــو يصي ــدؤوا يعذبون ــا وب ــك أنهــم أحضــروا شــيخا عمــره أربعــون عام ومــن ذل

الله لا يزيــد عليهــا واســتمر ذلــك ثلاثــة أيــام ثــم اختفــى صوتــه، ومــن ذلــك أنهــم كانــوا 

يأتــون بالســجين ثــم يجلســونه قريبــا مــن هيئــة الســجود ويأتــي العســكري فيضــع رجلــه 

على ظهــره ويظــل يضغــط حتــى ينفــر الــدم مــن فمــه بغــزارة، ومــن ذلــك أنهــم أحضــروا 

في ليلــة واحــدة أربعيــن شــابا خضعــوا للمصالحــة فلــم يطلــع الفجــر إلا وخمســة وثلاثــون 

منهــم قــد فارقــوا الحيــاة لشــدة التعذيــب الــذي نالهــم.

ــا نتحــدث  ومــرة جاءتنــا امــرأة مــن درعــا وكانــت قبــل ذلــك في فــرع الســت زينــب وأخذن

حتــى جــاء ذكــر اغتصــاب الســجينات، فقالــت واحــدة: هــذا كــذب ليــس هنــاك اغتصــاب، 

فصرخــت الدرعاويــة: اســكتي لقــد اغتصبــت ابنتــي أمامــي مــرارا في فــرع الســت زينــب، 

ــتطيع  ــزة لا تس ــبه عاج ــي ش ــا وه ــون عام ــة وخمس ــا خمس ــرأة عمره ــا ام ــروا إلين وأحض

المشــي إلا وهــي مفرجــة الرجليــن وكانــت تهمتهــا أنهــا قناصــة وقــد بقيــت في ســجن 

عــدرا ثــاث ســنين.

والطعــام هنــاك كلــه فاســد، وقــد مكثــت ســبعة أيــام لا آكل، ثــم اضطــررت إلــى الأكل بعــد 

. لك ذ

كنــا نســترق النظــر مــن ثقــب بــاب الزنزانــة فنــرى دمــاء المعذبيــن قــد مــأت الأرض وهــم 

يســلتونها إلــى البلاليــع، وفي كل يــوم اثنيــن وخميــس تأتــي ســيارات لنقــل جثــث الذيــن 

ماتــوا تحــت التعذيــب.

ثــم نقلونــي إلــى فــرع فلســطين ورافقنــي أربعــة عناصــر يحرســونني، وقــد أفــرغ الله عليّ 

صبــرا وشــعرت بمعيتــه تبــارك وتعالى.

لمــا دخلــت إلــى الفــرع طلبــوا منــي الصعــود إلــى الطابــق الخامــس وطــوال صعــودي كنــت 

أرى شــبابا كالزهــور وهــم عرايــا إلا مــن ســراويل قصيرة تســتر الســوأتين وهــم رافعــي أيديهم 

وظهورهــم زرقــاء اللــون وهــي تســيل دمــاء، فتمنيــت أن أكــون مــت ولــم أر هــذا المنظــر.
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ــت  ــال: ألس ــم، فق ــت: نع ــاذ؟ فقل ــت أم مع ــي: أن ــال ل ــرع، فق ــس الف ــت على رئي ــم دخل ث

ــات. ــكينة والثب ــي الس ــى الله في قلب ــد ألق ــت: لا، وق ــة؟ فقل بخائف

حققــوا معــي في هــذا الفــرع ثــاث مــرات، وقــد بقيــت مــرة رافعــة يــدي لمــدة ســاعتين 

حتــى لــم يبــق في قــوة لذلــك فأنزلتهمــا وأســندتهما إلــى رأســي، فقــال لــي المحقــق: 

ارفعــي يديــك، فقلــت: لا أقــدر، فقــال لأحــد العناصــر: اهــرس رأســها، فقلــت: اهرســه، لــن 

أمــوت إلا بأجلــي.

كانــوا كلمــا أخــذوا امــرأة منــا إلــى التحقيــق نجلــس نعالجهــا بعــد عودتهــا، وكنــت أطعــم 

فتــاة مــن ديــر الــزور بيــدي؛ لأن يديهــا شــلت بســبب القيــود.

جاءتنــا فتــاة مــن درعــا وزنهــا ســبعون كيلــو غــرام ولهــا شــعر طويــل فلــم يمــض عليهــا 

وقــت طويــل حتــى نــزل وزنهــا إلــى النصــف وتســاقط شــعرها.

ثــم حولونــي إلــى كفــر سوســة إيداعــا، فمكثــت اثنــي عشــر يومــا، ثــم نقلــت إلــى ســجن 

عــدرا فقضيــت فيــه ثمانيــة أشــهر، ثــم عرضــت على القضــاء، فقــال لــي القاضــي: أنــت أم 

معــاذ؟ فقلــت: نعــم، فقــال: ألســت بخائفــة؟ فقلــت: هــو ابنــي، فقــال: أوقفوهــا.

والســجينات في عــدرا مــن عمــر ســتة عشــر عامــا إلــى خمســة وســتين، ومنهــن مــن تكــون 

حامــا وتلــد هنــاك، ورأيــت إحداهــن كانــت قــد ولــدت هنــاك وكبــر ابنهــا وصــار عمــره ثــاث 

ســنين وقــد ســمته عمــر.

كان الجــادون في فــرع المنطقــة يســكرون ثــم يتســلون بتعذيــب الســجناء، وأمــا العاملون 

في فــرع فلســطين فــا بــد مــن خضوعهــم لــدورة في إيــران.

ــي،  ــرج عن ــى يف ــاء حت ــوة للقض ــورية رش ــرة س ــون لي ــر ملي ــي عش ــع أولادي اثن ــد دف وق

وقبلهــا دفعــوا ســتة ملاييــن في الفــروع، فــا يوجــد ســوى طريقتيــن لاســتنقاذ الأســارى 

  إمــا التبــادل أو دفــع مبالــغ ماليــة كبيرة رشــوة. 
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إن الســعي لاســتنقاذ أســرانا فــرض محتــم علينــا لا يســع مؤمنــا يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر 

أن يتقاعــس عــن الســعي لأجــل ذلــك بــكل مــا أوتــي مــن قــوة، وأفضــل الســبل لتحريرهــم 

ــه  ــذي ســقوا من ــكأس ال ــه وإذاقتهــم مــن ال شــن الهجمــات على معاقــل النظــام وحلفائ

المســلمين، والعمــل على الأســر مــن الكفــرة لتخليــص أســرانا عبــر صفقــات التبــادل.

- والسعي لدفع الأموال ولو كانت عظيمة لاستخلاصهم.

ــة  ــة، وتربي ــة في الأم ــم حي ــاء قضيته ــم وإبق ــنهم وأخباره ــر محاس ــعي نش ــن الس - وم

ــدوان. ــر والع ــم والكف ــه الظل ــم في وج ــم ووقوفه ــم وثباته ــا على بطولته أولادن

- ومــن الســعي الإلحــاح على الله بالدعــاء ليفــرج عنهــم ويخلصهــم ممــا هــم فيــه، ومــن 

التجــأ إلــى الله فمــا خــاب ولا خســر.

- ومــن الســعي كفالــة أســرهم والإنفــاق عليهــم والعنايــة بأبنائهــم والاهتمــام بتعليمهــم 

وتربيتهم.

فمــا يعانيــه أســرانا مــن العــذاب والآلام والشــدائد والأهــوال أمــر لا يطيقــه بشــر؛ فالمجرمون 

ــن وحــوش في جثمــان أنــس لا يتورعــون  ــن والصليبيي ــة والملحدي مــن الرافضــة والنصيري

عــن ارتــكاب أي جريمــة تخطــر لهــم على بــال.

ــه: الاهتمــام بالأســرى بعــد أن يمــن الله عليهــم بالفــرج؛  ــاه إلي وممــا ينبغــي لفــت الانتب

فالأســير الخــارج مــن ســجون النظــام يكــون أشــبه بالميــت الــذي نُشــر مــن قبــره وفيــه مــن 

الضعــف والأمــراض والعلــل مــا الله بــه عليــم، أضــف إلــى ذلــك فقــره وشــدة عــوزه.

ــه مــن الكــرب  ــى أن يفــرج عــن أســرانا ويخلصهــم ممــا هــم في ــارك وتعال فنســأل الله تب

وعظيــم المصــاب، وأن يقهــر عدوهــم ويحــل بــه انتقامــه ويجعلــه عبــرة لمــن اعتبــر، ويقــر 

أعيــن المســلمين بنصــر عظيــم يعــز فيــه الإســام وأهلــه ويــذل فيــه الشــرك وأهلــه.

والحمد لله رب العالمين.
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